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تحــــولت العشوائيــــات في البلاد العربيــــة خلال العقــــود الســــبع الماضيــــة إلى ظــــاهرة تلفــــت أنظــــار
القاصي والداني، فالأمر لا يحتاج إلى جهد أو مشقة للتيقن من تفشي هذا الوباء الذي أصبح سمة
رئيسية، لا للمناطق النائية والحدودية البعيدة فحسب، بل في عمق الحواضر وفي خواصر العواصم

العربية الرئيسية.

النمـو الحضـاري المتسـا وغـير الممنهـج الـذي شهـدته المنطقـة العربيـة خلال النصـف الثـاني مـن القـرن
العشريــن، أفــرز حزمــة مــن المشكلات الديموغرافيــة المتزامنــة مــع واقــع اقتصــادي واجتمــاعي وأمــني
مترهل، كان من نتائجه المباشرة ظهور حزم من المناطق المأهولة بالسكان التي تفتقد للحد الأدنى من

آدمية الحياة.

كــثر مــن . مليــار شخــص يعيشــون في تشير التقــديرات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة إلى أن هنــاك أ
مناطق عشوائية ومساكن غير لائقة تفتقد للخدمات الأساسية مثل المياه وخدمات الصرف الصحي

والكهرباء، كما أن معظمهم يواجهون تهديدًا بالإجلاء القسري والتشرد.

عربيا.. الوضع لا يقل مأساوية، فالملايين يعيشون في الهوامش، بيئات تفتقد لأبجديات البقاء على
قيـــد الحيـــاة، وإن كـــانت تتبـــاين أســـماؤها مـــن دولـــة لأخـــرى: “إســـكان العشـــش” كمـــا هـــو في

https://www.noonpost.com/44333/
https://www.noonpost.com/44333/
https://www.noonpost.com/12056/
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-housing/human-right-adequate-housing


مصر، و”الســكن غــير اللائــق” في المغــرب، وفي الجــزائر “البنــاء القصــديري” وفي العــراق “حواســم”، وفي
اليمــن “بيــوت عشوائيــة”، لكنهــا تشــترك في المضمــون والمعــنى، أنعــاش مــوت علــى أجهــزة التنفــس

الصناعي.

يفات متعددة تعر
لم يســـتقر الخـــبراء علـــى وضع تعريف واحـــد للعشوائيـــات، فقـــد تباينت المفـــاهيم وفـــق الزاويـــة الـــتي
اســتندت إليهــا الجهــة المعرفــة في تقــديم مفهومهــا الخــاص لهــذا المصــطلح بحســب رؤيتهــا الخاصــة،
فوفق الأمم المتحدة فإن العشوائيات هي تلك “المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة أو
مستعمرات واضعي اليد التي تحتل أطراف المدن خا المخطط العمراني وتعاني من عدم الاعتراف

بها مثل الأكواخ والعشش”.

فيما يشير آخرون إلى أن المناطق العشوائية تطلق على التجمعات البشرية التي تتكون على أطراف
المدينــة بلا تخطيــط أو نظــام، وغالبًــا مــا تفتقــر للخــدمات الأساســية (كهربــاء – ميــاه – صــحة)، وقــد

أنشئت تلك التجمعات في غياب القانون وبعيدًا عن أي منهجية خططية أو شرعية.

وهنــا يفــرق البــاحثون بين بعــض الأنــواع الــتي تنــد تحــت عنــوان “العشوائيــات” الكــبير مــن حيــث
الشكـــل وإن كـــان المضمـــون مختلفًـــا، كـــأن يتـــم التمييز بين الســـكن المخـــالف للقـــوانين والتجمعـــات
السكنية الكبيرة التي تظهر كنتيجة لكوارث طبيعية أو سياسية أو غيرها من الأسباب الطارئة، كذلك

التفرقة بين النمو الطبيعي والنمو العشوائي للمدينة.

الحق في السكن اللائق
ـــدولي الخـــاص تضمـــن الإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنسان للعـــام  في مـــادته ()، والعهـــد ال
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام  في مادته (.) الاعتراف رسميًا بالسكن

اللائق كعنصر أساسي من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب.

ويُلزم هذا الاعتراف الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات بضرورة توفير السكن اللائق لمواطنيها، وذلك
كـدت لجنـة الأمـم المتحـدة مـن خلال إعلانـات أو خطـط عمـل أو وثـائق ختاميـة لمـؤتمرات دوليـة، كمـا أ
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أن الحــق في الســكن اللائــق لا ينبغــي أن يفسر تفســيرًا

ضيقًا، بل ينبغي النظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان معينّ بأمان وسلام وكرامة.

()  ويـرد توضيـح لخصـائص الحـق في السـكن اللائـق أساسًـا في تعليقَـي اللجنـة العـامين رقـم
بشأن الحق في السكن اللائق ورقم  () بشأن عمليات الإخلاء القسري.

يات منها:  ويشمل الحق في السكن اللائق وفق المواثيق الدولية عددًا من الحر
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– حماية الفرد من عمليات الإخلاء القسري ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفًا.

– حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته.

– حق الفرد في اختيار محل إقامته وفي تحديد مكان عيشه.

– حق الفرد في حرية التنقل.

ومن الاستحقاقات التي وفرتها تلك القوانين حماية للأفراد ولتحقيق الطمأنينة لهم عبر عدد من
الضمانات: ضمــان الحيــازة، فلا يكــون الســكن لائقًــا إذا كــان القــاطنون فيــه لا يتمتّعــون بدرجــة مــن
ضمــان الحيــازة تــوفر لهــم الحمايــة القانونيــة مــن عمليــات الإجلاء القسري والمضايقــات وغيرهــا مــن
التهديــدات، كذلــك الحصــول علــى الســكن اللائــق علــى قــدم المســاواة ومــن دون تمييز، والمشاركــة في

صنع القرارات المتصلة بالسكن على الصعيدين الوطني والمجتمعي.

ولأجــل ذلــك أنشــأت لجنــة حقــوق الإنســان السابقــة “ولايــة المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في الســكن
اللائــق” في العــام  (بمــوجب القــرار رقــم /)، فيمــا قــام مجلــس حقــوق الإنســان بــآخر
تجديد لها في العام  بموجب القرار رقم /، للإشراف على مدى التزام الدول بتوفير هذا

الحق.

نصف منطقتنا عشوائيات
كدت دراســة كــثر بقــاع العــالم احتضانًــا للعشوائيــات، ففــي  أ تعــد المنطقــة العربيــة واحــدة مــن أ
مصريــة أن نحــو % مــن الــدول العربيــة منــاطق عشوائيــة، فيمــا طــالبت بتأســيس وزارة تســمى
“التنميــة الحضريــة” في مختلــف البلــدان العربيــة، هــدفها الــرئيسي البحــث عــن حقــوق ســكان هــذه

المناطق الذين يتجاوز عددهم عشرات الملايين في معظم دول المنطقة.

الدراسات العمرانية التي تؤ للعمارة والتطور الحضري والبنائي للعرب، وأبرزها تلك الصادرة عن
“المعهد العربي لإنماء المدن” تشير إلى أن العشوائيات في الدول العربية بدأت أول الأمر على أطراف
المدن ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة ودمشق والدار البيضاء، ثم امتدت بعد ذلك إلى الدول

النفطية الخليجية.

وفي بحث للأستاذ بكلية التخطيط العمراني، جامعة القاهرة، محمد يوسف، تحت عنوان “العشوائيات
والتجــارب العربيــة والعالميــة” كشــف أن نحــو % مــن العشوائيــات في المجتمــع العــربي توجــد علــى
% وسط العاصمة، فضلاً عن أن % النطاق العمراني، وتوجد توجد خا %أطراف المدن و

من تلك العشوائيات شيدت بطريقة فردية و% شيدت بطريقة جماعية.
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أسباب الظاهرة
واســـتعرض خـــبير التطـــوير العمـــراني بجامعـــة القـــاهرة مـــن خلال بحثـــه أبـــرز الأســـباب وراء انتشـــار
العشوائيـات في المنطقـة العربيـة علـى رأسـها الانفجـار السـكاني الكـبير الـذي يفـوق الوحـدات السـكانية
الموجـودة، بجـانب الهجـرة الداخليـة مـن الريـف إلى الحـضر والنزوح الكـبير الـذي بـدأ في الانتشـار خلال

ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

هذا بخلاف ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء التي جعلت من بناء
وحــدة ســكنية مســألة شاقــة لا يقــدر عليهــا الســواد الأعظــم مــن قــاطني البلــدان العربيــة، في ظــل
ية، ما جعل الكثيرون يقبلون على الإيجارات، انخفاض الدخل الذي قابله انخفاض القيمة الإيجار
فضلاً عن توافق نمط معيشة وسلوك القادمين من الأرياف مع طبيعة الحياة في المناطق العشوائية،

الأمر الذي زاد من رقعتها الرأسية والأفقية.

وتذهب العديد من الدراسات في تفسيرها لنمو العشوائيات المتزايد إلى عدم تنفيذ القوانين الخاصة
بالمباني، كونها أبرز الأسباب وراء تفشي تلك الظاهرة، في مقابل تقاعس الأجهزة الحكومية المعنية عن
تنفيذ القانون بحسم، والتراجع الواضح في معدلات الاهتمام بالتنمية الإقليمية التي تهدف إلى إعادة

توزيع سكان البلاد والخروج من الوادي الضيق إلى مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة.

ومن الأسباب الواضحة التي أقرتها الأبحاث التي تطرقت لتلك المسألة: الفساد الإداري، الذي يعد
البــاب الكــبير لانتشــار المنــاطق العشوائيــة الــتي تتســع رقعتهــا علــى مــرأى ومســمع مــن أجهــزة الدولــة
التنفيذية وأذرعها المحلية دون أن تحرك ساكنًا، وهو ما شجع الأفراد على التمادي فيها دون رادع أو

أي اعتبارات أخرى.

تداعيات
تُفرز العشوائيات موجات متلاطمة من المشكلات على المسارات كافة، اجتماعية وصحية واقتصادية،
فضلاً عن المشكلة الأمنية التي يعتبرها البعض الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمعات فيما وصفها خبراء

بأنها “قنابل موقوتة” في إشارة إلى المناطق العشوائية برمتها.

المنتــدى الإستراتيجــي للســياسات العامــة ودراســات التنميــة (درايــة)، وهــو مؤســسة مســتقلة معنيــة
بــدراسات النمــو والتنميــة، اســتعرض في دراسة حديثــة لــه عــن “التجربــة المصريــة في القضــاء علــى
العشوائيات” أبرز الأزمات الناجمة عن انتشار تلك المناطق منها: انتشار قيم وعادات سلبية داخل
المناطق العشوائية تختلف عما هو سائد في المجتمع، انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الأمية
التي بلغت في بعض الدول %، فضلاً عن تدني نسب التعليم المتوسط والجامعي حيث – لم تتعد

% فقط في بعض البلدان -.
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يادة نسبة عمالة الأطفال والتحاقهم بأعمال غير ملائمة، هذا بجانب تسرب الأطفال من التعليم وز
انتشار ظاهرة الزواج المبكر، انتشار الفقر، ارتفاع نسبة الجريمة نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، تفشي
مختلف صور الانحراف والتطرف الديني والأخلاقي والاجتماعي، إضافة إلى انتشار المشاكل النفسية

والحقد الطبقى لسكان تلك المناطق على المجتمع.

‏أما المشكلات الصحية فتنحصر في عدم توافر المستشفيات والمراكز الطبية بالعدد الكافى وانخفاض
القـدرة الاسـتيعابية لهـا سـواء مـن ناحيـة الإمكانـات الماديـة والأسرة والأجهـزة أم مـن ناحيـة الإمكانـات
يـة وأمـراض البشريـة المتمثلـة في الأطبـاء والممـرضين، كذلـك انتشـار الكثـير مـن الأمـراض خاصـة الصدر
الإسهال والتيفود والالتهاب الكبدي الوبائي وشلل الأطفال وأمراض معوية مثل الإسكارس نتيجة

عدم توافر المياه النقية والصرف الصحي.

وعلى المستوى الاقتصادي فتتقلص الرقعة الزراعية جراء الزحف العمراني العشوائي عليها، وينتشر
يــادة الضغــط علــى شبكــات المرافــق والبنيــة العمــل ذو الإنتاجيــة المنخفضــة والعائــد الضعيــف، مــع ز

الأساسية والطرق والمواصلات، ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة بأشكالها المختلفة.

وتشــير دراســات أصــدرها المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة بالقــاهرة إلى أن انتشــار العشوائيــات
يتســبب في إحــداث خلــل اجتمــاعي ونفسي وأمــني في المجتمعــات، كمــا يساعــد علــى تفــشي مســارات
الانحراف المختلفة ويغذي انتشار الجريمة بشكل متسا، هذا بجانب ما يحمله من مخاطر على

النسيج المجتمعي ربما تهدد تماسكه مستقبلاً.

ير الصادرة عن وزارات الداخلية في البلدان العربية سنويًا انتشار معدلات الجريمة في وتعكس التقار
المنــاطق العشوائيــة مقارنــة بغيرهــا، فضلاً عــن انتقــال تلــك العــدوى للمنــاطق الحضريــة والمــدن الــتي
تصــنف علــى أنهــا “آمنــة” بشكــل كــافٍ، وهــو مــا حــذر منــه أســاتذة وخــبراء علــم الاجتمــاع علــى مــدار
السنوات الماضية، وكان نقطة الانطلاق الأولى نحو إعادة النظر في ظاهرة العشوائيات وضرورة وضع

خطة ممنهجة للقضاء عليها في أقل وقت ممكن ومحاولة تحجيم تداعياتها السلبية.

مصر..  مليون يقطنون العشوائيات
تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر احتضانًا للعشوائيات، التي تبلغ مساحتها نحو . ألف
% ،منــاطق غــير مخططــة %.) يــة فــدان تمثــل .% مــن الكتلــة العمرانيــة لمــدن الجمهور
ية بـ. ألف فدان‏ تمثل .%، تليها محافظة مناطق غير آمنة)، تتصدرها محافظة الإسكندر
القــاهرة . ألــف فــدان تمثــل %، ثــم محافظــة الجيزة . ألــف فــدان تمثــل .% مــن

إجمالى مساحة المناطق العشوائية.

كـثر دول العـالم أمانًـا في ، كمـا حققـت وتحتـل المرتبـة الــ عالميًـا مـن بين  دولـة في مـؤشر أ
المركز الـ عربيًا والـ عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة ، ورغم التقدم الذي أحرزته

في الترتيب العالمي خلال العامين الماضيين، فإن الأوضاع لا تزال سيئة إلى حد كبير.



وتتباين التقــديرات بشــأن عــدد ســكان العشوائيــات في المحروســة، مــا بين  –  مليــون مــواطن،
، يرة التطوير الحضاري والعشوائيات سابقًا، ليلى إسكندر، في تصريح لها عام كدت وز فيما أ

أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن هناك  مليون مصري يعيشون في العشوائيات.

وتنتشر العشوائيات في  مدينة مصرية من إجمالي  مدينة، ما يعني أن هناك  مدن فقط
خاليـــة مـــن المنـــاطق العشوائيـــة في محافظات: السويس والشرقيـــة وكفر الشيـــخ والجيزة، وتنقســـم

العشوائيات في مصر إلى قسمين: غير مخططة وغير آمنة.

تبلغ مساحة المناطق العشوائية غير المخططة . ألف فدان تمثل .% من إجمالي مساحة
%. تتصدرها المحافظات الثلاثة الكبرى: الإسكندرية ، المناطق العشوائية بحسب إحصاء
 فيمــا يبلــغ إجمــالي عــدد المنــاطق العشوائيــة غــير الآمنــة ،%. ثــم الجيزة %. والقــاهرة
منطقــة، يشغلــون نحــو . ألــف فــدان، وتمثــل .% مــن إجمــالي مساحــة المنــاطق العشوائيــة،
%. يتصـدرها الربـاعي (القـاهرة والإسـماعيلية وجنـوب سـيناء والدقهليـة) الـذي يسـتحوذ علـى

ية. من إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهور

أما المناطق العشوائية غير الآمنة فتنقسم إلى مستويات حسب درجة الخطورة، فيبلغ عدد المناطق
ذات الخطورة من الدرجة الأولى  منطقة تمثل .% من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير
الآمنـة، تليهـا المنـاطق ذات درجـة الخطـورة الثالثـة بعـدد  منطقـة بنسـبة .%، وتمثـل منـاطق

درجتي الخطورة الأولى والرابعة .% من إجمالي المناطق العشوائية غير الآمنة.

العشوائيــات في مصر لا تنحصر في المســاكن وفقــط، فهنــاك كذلــك أســواق عشوائيــة ويتجــاوز عــددها
 سوقًا تحتوي على . ألف وحدة، حسب تقديرات ، تتصدرها محافظة القاهرة
ية والجيزة بعدد  سوقًا عشوائيًا لكل منهما، بعدد  سوقًا عشوائيًا تليها محافظتي الإسكندر
 ، ، في حين تـأتي محافظـات مطـروح وجنـوب سـيناء والـوادي الجديـد فى المراتـب الأخـيرة بعـدد

سوق عشوائي، فيما تخلو محافظتا البحر الأحمر وشمال سيناء فقط من أي أسواق عشوائية.

المغرب..  ملايين بأحياء الصفيح
عـرف المغـرب العشوائيـات بعـد الاسـتقلال منتصـف سـتينيات القـرن المـاضي، تسـارعت وتـيرة تمـددها
الأفقي بداية من الثمانينات لتصل اليوم إلى مستويات قياسية تهدد حياة الملايين من أبناء المملكة،
ــتي اســتطاعت إجهــاض معظــم ــم أظــافر هــذه الظــاهرة ال ــاط لتقلي ــتي تبذلهــا الرب رغــم الجهــود ال

محاولات المعالجة على مدار السنوات الماضية.

كــثر مــن  ألــف أسرة مغربيــة بمــا يصــل ووفق تقــديرات المجلــس الأعلــى للحسابــات فــإن هنــاك أ
إجماليها إلى  ملايين نسمة يعيشون في مناطق عشوائية أو كما يطلقون عليها “أحياء الصفيح”،
وتشكل تلك النسبة اكثر من % من سكان الحضر، وبطبيعة الحال ترتفع في الأرياف والمناطق

النائية.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2014/12/23/414839/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://draya-eg.org/2022/01/09/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6/?fbclid=IwAR2cswnxDV4ymEqP8fhaqtHMtJtvXfYUbzoHueSpeKC4tirt6Q0Wg2h4MbY
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/6/10/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%84%D9%85


يانات”، وتعد وتسمى الأحياء الصفيحية في المملكة بأسماء عدة أبرزها “دواوير” أو “براريك” أو “كار
كبر مدن المغرب احتضانًا للعشوائيات، إذ يصل عدد البرك بها  ألف براكة (سكن العاصمة الرباط أ

عشوائي)، تليها مدينة الصخيرات (شمالاً) بقرابة  ألف براكة حسب بيانات وزارة الإسكان.

وتتخــذ وحــدات الســكن العشوائيــة في البلاد صــورًا عــدة، علــى رأســها أحيــاء الصــفيح والقصــدير علــى
هوامش المدن التي يعيش بها قرابة % من سكان المناطق الحضرية، يليها السكن غير القانوني
ــم الســكن المتقــادم في المــدن ــرز لمــن لا يســتطيعون الحصــول علــى ســكن قــانوني، ث وهــو الســمة الأب
التاريخية القديمة، ومن بعده السكن القروي الهامشي، ثم تجمعات الخيام (المدن الشرقية)، بجانب

أنواع أخرى كالأكواخ وجراجات السيارات.

ينـص الدسـتور المغـربي في فصـله الحـادي والثلاثين علـى حـق المـواطنين في تملـك سـكان لائـق، ضمـن
الحقــوق الــتي ينبغــي أن تعمــل الدولــة والمؤســسات العموميــة والجماعــات الترابيــة علــى تعبئــة كــل

الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها.

وعليــه تبنــت المملكــة في  بعــد تفجــيرات  مايو/أيــار  بالــدار البيضــاء، برنامجًــا لمحاربــة
. العشوائيات تحت عنوان “مدن بدون صفيح”، يهدف إلى تحسين ظروف سكن ما يزيد على
مليون شخص في  مدينة، والقضاء نهائيًا على دور الصفيح بحلول ، لكنه البرنامج الذي لم

ير الإسكان المغربي. يحقق الهدف منه بحسب وز

اللافت أن الحكومة لم تفشل فقط في معالجة العشوائيات وتقليل مساحتها، بل على العكس من
 ذلـك شهـدت المملكـة خلال السـنوات الماضيـة تزايـدًا في عـدد أحيـاء الصـفيح حيـث تـم تسـجيل
ألــف ســكن صــفيحي جديــد في المــدن المغربيــة بحســب المعلومــات الــتي ناقشها البرلمــان قبــل عــامين

لمحاسبة الحكومة على فشلها في التعاطي مع تلك الأزمة.

ويرى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن أسباب تفشي العشوائيات في بلاده
متنوعــة، معــددًا إياهــا في تصريحــات سابقــة لــه بأنهــا خيــوط متشابكــة ومركبــة “يختلــط فيهــا القصــور
التصــوري بتراكــم الأخطــاء السياســية والتخطيطيــة، وبالفســاد الإداري وإكراهــات الحاجــة الملحــة في

السكن بالنظر إلى النمو الديمغرافي المتنامي، فضلاً عن الهجرة القروية نحو الهوامش الحضرية”.

ويحمّل الخضري صانع القرار مسؤولية هذا الفشل الذريع في معالجة تلك المعضلة التي تلتهم موارد
الدولــة وتقــوض خططهــا التنمويــة مضيفًــا “المــواطن مغلــوب علــى أمــره، وحقــه في الســكن مكفــول

بمنطوق الدستور، لكن قوانين حماية وتفعيل هذا الحق على أرض الواقع ضعيفة الأثر والفعالية”.

يا عشوائيات نصف أحياء سور
يا واحدة من الخمس الكبار عربيًا من حيث عدد العشوائيات وما تمثله نسبة إلى مساحة تعد سور
البلاد الإجمالية، حيث تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء في البلاد أن المناطق العشوائية تمثل نحو

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3-774897.html
https://www.syr-res.com/article/20894.html


يا، يقطنها ما بين -% من إجمالي عدد السكان. % من إجمالي مساحة سور

وتتأرجــح العشوائيــات بين المنــاطق النائيــة والعواصــم الكــبيرة، فــالأمر لم يعــد مقتصرًا علــى المحافظــات
يـة مختلفـة إلى حـد كـبير، إذ تـزداد الحدوديـة أو الريفيـة كمـا هـو معهـود في السـابق، فالوضعيـة السور
رقعــة العشوائيــات في المــدن الرئيســية عــن نظيرتهــا في بعــض المحافظــات النائيــة، فتمثــل % مــن
كثر من ذلك، يسكنها % من سكانها، كما تمثل % في مساحة دمشق، وفي بعض التقديرات أ

حلب وما بين  – % في حمص.

يـا العشوائيـات منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي، منـذ بـدايات التهجـير الـداخلي للسـكان وعرفـت سور
النــاجم عــن الصراعــات (تهجــير العــرب الســوريين مــن الجــولان عــام ، وكذلــك النــازحين عقــب
الحـــرب مـــع “إسرائيـــل” عـــام ، الهجـــرة الفلســـطينية بين عـــامي  و، وهجـــرة
اللبنانيين بين  و، والعراقيين بين أعوام  و)، ومع التوسع السكاني زادت
مساحات المناطق السكانية التي تفتقر للخدمات والمرافق الأساسية، وتشير إحصاءات برنامج الأمم

. وحتى  خلال الفترة من % يادة المناطق العشوائية في البلاد بنسبة المتحدة إلى ز

الأمر ازداد سوءًا بعد ، فقد أدى القمع الوحشي الذي انتهجه نظام بشار الأسد ضد الثورة إلى
تفــاقم ظــاهرة العشوائيــات، فالممارســات العنصريــة الــتي يمارســها الجيــش النظــامي الســوري بحــق
المدنيين والمعارضين للأسد أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة منهم إلى المحافظات الحدودية النائية، حيث
يــة غــير شكلــوا تجمعــات ســكنية تفتقــد للحــد الأدنى مــن أســس الحيــاة الكريمــة ودشنــوا كيانــات عقار
قانونية هربًا من ويلات الحرب ونيران الأسد، فضلاً بالطبع عن المخيمات التي يمكن إحصاء المئات

منها.

ــة المخالفــة مهمــا كــان ــة الأبني ورغــم صــدور المرســوم التشريعــي الصــادر في  الــذي يقــضي “بإزال
موقعها ونوعها، وفرض غرامة مالية وعقوبة بالسجن تصل إلى سنة على كل من تثبت مسؤوليته
عن المخالفة” فإن ذلك لم يمنع من التمدد العشوائي على المستويين الرأسي والأفقي حتى في مناطق
سيطرة الأسد، في ظل غياب سلطة القانون وسيادة الرشى والمحسوبيات واستشراء الفساد على كل

المستويات.

التقــديرات كــانت تشــير إلى أن ســكان العشوائيــات قبــل  كــانوا يمثلــون نحــو -% مــن
يادة تلك النسبة بصورة إجمالي عدد السكان، وهو ما يمكن الاستناد إليه في قراءة المشهد حاليا وز
كــبيرة في ظــل الاضطــراب الســياسي والأمــني والاقتصــادي الــذي تحيــاه البلاد، وهــو مــا دفــع، محــرّر
ـــديم حـــوري، إلى الإشـــارة إلى أن “أي نقـــاش ـــادرة الإصلاح العـــربي، ن ـــذي لمب ـــدير التنفي المجموعـــة والم
يـا، حيـث كـان يعيـش عن إعـادة الإعمـار بحاجـة إلى أن يأخـذ بعين الاعتبـار واقـع العشوائيـات في سور
معظم النازحين”، مضيفًا “إحدى أبرز النتائج التي توصلنا إليها هي أن الحكومة السورية وجدت في
يــة – الــذي ســبق نشــوب الصراع – ثغــرةً يمكنهــا مــن واقــع العشوائيــات الهائــل المحيــط بالمــدن السور

خلالها تعزيز مصالح بعض حلفائها على حساب حقوق السكان المحليين”.

الـدراسات الـتي تطرقـت إلى بحـث ملـف العشوائيـات ضمـن مبـادرة “الإصلاح العـربي” الـتي انطلقـت

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1.pdf
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1/


عــام  كشفــت عــن بعــض التحــديات الــتي تــواجه حــل تلــك المعضلــة أبرزهــا: “عــدم تســجيل
 أصولي في السجل العقاري”، فهناك مساحات ما زالت غير محددة ومحررة، بما

ٍ
كل الأراضي بشكل

يعني أنه ليس لها رقم، ومن ثم فهي أرض بلا هوية.

هذا بجانب أن معظم المناطق التي تقطنها المعارضة تدخل ضمن حزم المناطق العشوائية، حيث لا
تسجيل للوحدات ولا بيانات خاصة بها، كما أن ملكية الكثير منها غير قانوني، وهو ما يعمق الأزمة
التي تفتقر في أصلها إلى الجانب المعلوماتي الذي يمثل أحد أضلاع تشخيص الداء تمهيدًا لوضع علاج

مناسب له.

في حـي مسـاكن بـرزة (شمـال دمشـق) يكشـف الناشـط السـوري مـراد مـارديني في حـديث صـحفي لـه
واقـع النـازحين هنـاك وتفـشي سرطـان العشوائيـات، لافتًـا إلى أن نـزوح أعـداد كـبيرة مـن السـكان مـن
مناطق الاشتباكات خاصة تلك المتاخمة كبرزة والقابون وحي تشرين، عمق من الأزمة، هذا بجانب
ية (نحو  دولارًا) لمنزل مؤلف غلاء إيجارات العقارات النظامية التي تبدأ من ستين ألف ليرة سور
مــن غــرفتين، وترتفــع مــع ازديــاد مساحــة المنزل، مــا دفــع الكثير مــن النــازحين إلى الميــل نحــو المســاكن

العشوائية الأقل كلفة.

وعــزا الناشــط الســوري انتشــار هــذه الظــاهرة إلى الفــوضى والانفلات الأمــني الــذي تشهــده العاصــمة
دمشق مع غياب سلطة القانون، “مما سمح لمالكي الأراضي ببناء منازل أو إضافة طوابق جديدة”،
رغــم مــا تمثلــه تلــك المخالفــات مــن مخــاطر كــبيرة علــى حيــاة عــشرات الآلاف مــن ضحاياهــا، هــذا في

دمشق العاصمة، فكيف يكون الوضع في الريف والمناطق الحدودية.

العراق..  عشوائية
لا يختلف الوضع في العراق عن نظيره في الدول العربية المجاورة، فالعشوائيات ربما تكون الظاهرة
الوحيدة التي تحافظ على ثبات خطواتها التقدمية، يقابل ذلك تراجع حاد في معظم مسارات الدولة
مــن ســياسة واقتصــاد وأمــن فضلاً عــن التــداعيات الســلبية للعوامــل المناخيــة والبيئيــة والمســتجدات

الدولية والإقليمية التي زادت من أوجاع المشهد.

وقـــد كشفـــت وزارة التخطيـــط العراقيـــة علـــى لســـان المتحـــدث باســـمها عبـــد الـــزهرة الهنـــداوي،
في تصريحات لوكالـة الأنبـاء العراقيـة الرسـمية، أن عـدد المنـاطق العشوائيـة في البلاد في أحـدث إحصـاء

لها تجاوز  آلاف منطقة منتشرة في المحافظات كافة، يقطنها نحو . مليون شخص.

التصريحات أشارت إلى تصدر العاصمة بغداد قائمة المدن الأكثر عشوائية، إذ تمتلك  ألف وحدة
سكنية تصنف بأنها عشوائية، هذا بخلاف أعداد أخرى من الوحدات لا يشملها الإحصاء، الأمر الذي
كثر سوءًا في المحافظات البعيدة خاصة تلك التي كانت تعاني من اضطرابات أمنية يشير إلى وضعية أ

وسياسية خلال العقد الأخير.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1489694-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9


الباحث العراقي رعد هشام، أرجع انتشار العشوائيات في بلاده إلى عدة عوامل على رأسها هجرة أبناء
القرى والريف والمناطق النائية إلى المدن، ما سبب ضغطًا على الخدمات والمرافق فضلاً عن محدودية
الوحدات الملائمة مقارنة بالأعداد النازحة، ما دفع كثيرًا منها إلى اللجوء للمناطق غير القانونية التي

تفتقد إلى الخدمات العامة.

هــذا بخلاف العوامــل البيئيــة الخاصــة بتــأثير ظــواهر الجفــاف والتصــحر والشــح المــائي، بجــانب فســاد
الطبقــة السياســية الحاكمــة علــى مــدار عقــدين مــن الزمــن الــذي أفشــل جهودهــا في معالجــة تلــك
المعضلة التي زادت من معدلات الجرائم والتفكك الأسري والمجتمعي وانتشار الأمراض المجتمعية في

البلاد.

وقـد حمّـل البـاحث السـلطات العراقيـة الحاليّـة والسابقـة وزر هـذا الواقـع المـتردي، حيـث الافتقـار إلى
البرامــج التنمويــة العاجلــة والمدروســة، لتخــ كل المخططــات السابقــة صــفر النتــائج، وتُهــدر المليــارات

المخصصة للتطوير في مظاهر بذخ وفساد ووعود انتخابية لا تفارق شعاراتها.

وقد تبنت الحكومة مؤخرًا ممثلة في وزارة التخطيط قانون “تسوية السكن” لمعالجة العشوائيات،
الذي يعتمد على محورين أساسيين: الأول الحد من انتشار العشوائيات والثاني وضع مجموعة من
الآليـــات والإجـــراءات وفقًـــا لطبيعـــة كـــل عشوائيـــة، ومـــن المقـــرر أن تقـــوم الـــوزارة بمســـح اقتصـــادي
واجتمــاعي شامــل للعشوائيــات، بغيــة الوقــوف علــى طبيعــة بنائهــا وتنظيمهــا، فيمــا يترقــب الشــا

العراقي مخرجات هذه الخطة.

نصف اليمنيين في مساكن آيلة للسقوط
تنمو ظاهرة العشوائيات في اليمن أو كما تسمى “البيوت العشوائية” بشكل هائل منذ خمسينيات
القرن الماضي، الأمر الذي يضع حياة الملايين من اليمنيين على المحك خاصة أن تلك الوحدات تفتقر
للحد الأدنى من الخدمات، وشريحة كبيرة منها تفتقد للمياه والكهرباء، فضلاً عن الخدمات الصحية.

كـــثر مـــن % مـــن مساحـــة المـــدن والمحافظـــات تنـــد تحـــت مســـمى وتشير التقـــديرات إلى أن أ
العشوائيات، تتصدرها العاصمة صنعاء التي يعيش بها . مليون نسمة يمثلون نصف سكانها في
منازل آيلة للسقوط، وترتفع تلك النسبة في المناطق الأخرى لتصل في بعض الأحيان إلى % وربما

كثر. أ

الدراسات الميدانية التي تعدها الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء تذهب إلى أن الجزء الأكبر
من سكان المدن اليمنية الرئيسية (صنعاء – عدن – تعز – الحديدة) يعيشون في مساكن قديمة آيلة

للسقوط تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني، بما فيها المدن الساحلية.

ويحمّـــل خـــبير الاســـتشعار عـــن بُعـــد في وزارة الاتصـــالات اليمنيـــة، ســـامي محـــب الـــدين، التخطيـــط
العشـوائي وغيـاب العقليـة القـادرة علـى وضـع برامـج تنمويـة جيـدة مسـؤولية تفـاقم الأزمـة، وهـو مـا

https://www.alaraby.co.uk/50-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7


يقود في النهاية إلى تحويل البلاد إلى منطقة طاردة للاستثمارات، بجانب ما آلت إليه منذ الحرب بين
قـوات التحـالف والحـوثيين في  حيـث بـاتت دولـة طـاردة للسـكان بعـدما تحـول معظمهـم إلى

نازحين لدى دول أخرى.

خبراء التخطيط يرجعون انتشار العشوائيات حتى داخل المدن الرئيسية إلى تجاهل الدولة للمشكلة
برمتها، ومن ثم غابت عن جدول أعمال اهتماماتها، وهو ما تترجمه التوجهات العامة والسياسات
التي تتبناها السلطات المتعاقبة التي لا تلتفت بأي شكل من الأشكال إلى هذا الملف رغم ما يحمله

من قنابل موقوتة.

ووفقًا للباحثة في المجال البيئي فتحية نجاد، فإن الموازنة العامة لليمن لا تتضمن في أي من بنودها ما
يتعلـق بتحسين مسـتوى سـكن المـواطنين ومعالجـة سـوء الخـدمات في المسـاكن العشوائيـة، لافتـة في
تصريحات لها أن “غياب الاهتمام بالتخطيط، ومعالجة الأحياء العشوائية والمهددة بالسقوط يدل

على أن هناك خللاً في خطط التنمية”.

السودان.. شكوك بشأن نوايا الإصلاح
تعـــود أزمـــة العشوائيـــات في الســـودان إلى أوئـــل الســـتينيات، حين ضربـــت موجـــة الأمطـــار الرعديـــة
الخرطوم وتسببت في نزوح عشرات الآلاف بعدما أغرقت منطقة الصحافة ومناطق أخرى، لتتحول
العاصمة وهي التي يفترض أن تكون على قمة الهرم التخطيطي العمراني للبلاد إلى بؤرة عشوائية

يصعب تفتيتها.

وعلى جنبات العاصمة تنتشر الأكواخ المصنوعة من الخشب ومخلفات المباني، بل وصلت في بعض
ــا بحســب الإحصــاءات قرابــة  أسرة نازحــة مــن المنــاطق إلى قلــب الخرطــوم الــتي تســتقبل يوميً
الولايات الأخرى هربًا من الوضع المعيشي المتدني والتوترات الأمنية التي تقود موجات النزوح، سواء

إلى العاصمة أم خا البلاد.

بلغــت ذروة العشوائيــة في البلاد عــام  حين كــان نحــو % من الســكان يســكنون في المنــاطق
العشوائية، لكنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى % عام  وصولاً إلى % خلال
كبر من العامين الماضيين، وإن كانت تلك الأرقام محل تشكيك من البعض ممن يرون أن النسبة أ

ذلك بكثير وهو ما تؤكده العديد من الشواهد.

وكانت الخرطوم قد وضعت مخططًا عمرانيًا وإستراتيجيًا يفترض الانتهاء منه في  يهدف إلى
جعل العاصمة خالية من السكن العشوائي تمامًا، وعليه بدأت في سياسات تفريغ المناطق العشوائية
في المنطقـة الزراعيـة بـالخرطوم بحـري الصـبابي (شمـال الخرطـوم) ومـا جاورهـا مـن المـزراعين والعمـال

بدعوى أن المنطقة زراعية وغير صالحة للسكن وأنها أصبحت مأوى للخمور والمخدرات والجريمة.

ورغم أن سكان تلك المنطقة يقطنونها منذ ستينيات القرن الماضي ولهم كيانات اجتماعية وعائلية،

https://www.albayan.ae/one-world/correspondents-suitcase/2011-07-02-1.1465516


فإن السلطات تصر على إخراجهم، الأمر الذي أثار شكوك البعض في نوايا غير حسنة تتعلق بتحويل
ية تدر على الدولة أموالاً طائلةً دون مراعاة للعنصر البشري الذي بلا تلك البقعة إلى مناطق استثمار
شك سيضطر للنزوح إلى ولايات أخرى بما يعمق الأزمة التي إن انتهت من العاصمة فسوف تتعاظم

في مدينة أخرى.

لبنان.. غياب الإرادة وراء تفاقم الأزمة
جولة واحدة داخل شوا العاصمة بيروت تكشف حجم وعمق وتوغل ظاهرة العشوائيات داخل
يــة الــتي تغلــق الشــوا مفاصــل الدولــة، فتزاحــم شاحنــات البضــائع والــبروز الخاصــة بالمحــال التجار
أحيانًـا والأسواق الشعبيـة الـتي تخيـم علـى الأجواء وانقطـاع التيـار الكهربـائي معظـم الـوقت، كـل هـذا
يؤكد أن شريحة كبيرة من اللبنانيين يعيشون في مناطق عشوائية حتى إن تم تصنيفها على أساس

أنها مدن حضرية.

وبعد أن كانت “سويسرا الشرق” تحولت بيروت اليوم ومحيطها إلى ضاحية عشوائية بامتياز، مرورًا
بمخيم صبرا وشاتيلا ومنطقة ب البراجنة ومخيم اللاجئين القريب منها، وصولاً إلى أحياء داخل
يتية عشوائية العاصمة كحي اللجا وخندق الغميق، هذا بخلاف عدد من الأحياء التي تشكل بقعة ز

يصعب تجفيفها أبرزها حيّ السلم، الرمل العالي، حرش القتيل، حرش تابت والأوزاعي.

وفي الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت تتجلـى العشوائيـة في أقبـح صورهـا، فهنـاك قرابـة  ألف مـواطن
يقطنون تلك المنطقة التي لا تتجاوز مساحتها  كيلومترًا مربعًا، ما يعني أن الكيلومتر الواحد يتسع
لـ ألف نسمة وهو رقم كبير جدًا، فضلاً عن التزاحم اليومي المستمر، فهناك  مدرسة تحدث

حالة من اله المروري والم الفوضوي.

وبحســـب رئيـــس اتحـــاد بلـــديات ساحـــل المتن محمد ســـعيد الخنســـا في تصريحـــات لـــه في  فـــإن
كثر في المنطقة التي تمتد العشوائيات في لبنان تنقسم إلى  أنواع: الأولى هي المباني القديمة المتمركزة أ
من الأوزاعي حتى بئر حسن والمدينة الرياضية، أما الثانية فتلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية،
وتنطبـق عليهـا شروط البنـاء السـيئة الموجـودة في السـكن العشوائي، والنـوع الثـالث فيتمثـل في المبـاني

القديمة المتهاكلة الآيلة للسقوط، ثم المباني المستأجرة التي لا تخضع لعمليات صيانة أو ترميم.

كثر من  مخيم عشوائي للسوريين في لبنان، يلعبون دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة في كذلك يوجد أ
ظل تجاهل الحكومة لتلك المشكلة وعدم وضع خطط لمعالجتها من جذورها عبر سياسات الدمج
والتطوير العمراني، فضلاً عن تفشي الفساد داخل النخبة السلطوية الحاكمة، وهو ما يمكن أن يقود

كثر كارثية. في النهاية إلى أوضاع أ

https://www.lebanondebate.com/news/338358
https://www.oea.org.lb/arabic/newsdetails.aspx?pageid=3621
https://www.annahar.com/arabic/article/136951-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3-1100-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7


الخليج.. الدول الغنية لم تسلم
حصر التمــدد العشــوائي في البلــدان الفقــيرة فقــط حــديث يفتقــد للموضوعيــة، فهــا هــي دول الخليــج
النفطية الغنية، صاحبة أعلى معدلات دخول في العالم، تعاني من الوباء ذاته وإن كان بمستويات أقل

كثر منها أزمة موارد وإمكانيات مادية. في حدتها، بما يؤكد أن الأزمة في حقيقتها أزمة تخطيط وإدارة أ

كملهــا تنــد تحــت مســمى “العشوائيــات” تتأرجــح بين الشمــال ففــي الســعودية، هنــاك منــاطق بأ
كثر المدن تطورًا على والجنوب والشرق والغرب، بل إن مدينة مثل جدة (غربًا) التي تعد واحدة من أ
يـــاض، شهـــدت في فبراير/شبـــاط الماضي حملـــة المســـتوى العمـــراني والعاصـــمة الثانيـــة للبلاد بعـــد الر
إزالة موسعة شملت  حيًا عشوائيًا بمساحة إجمالية . مليون متر مربع، بالإضافة إلى عدد
يــة وعــددها  أحيــاء يز ــز للعين العز ي مــن الأحيــاء الأخــرى الــتي شمــت أراضي وقــف الملــك عبــد العز

بمساحة إجمالية . مليون متر مربع، بحسب ما أعلنته أمانة جدة.

يــاض، حيــث أدى ارتفــاع الإيجــارات وأســعار الوحــدات الســكنية مــع تزايــد موجــات ومــن جــدة إلى الر
الهجــرة مــن المــدن النائيــة، إلى نشــأة العديــد مــن الأحيــاء الشعبيــة في العاصــمة، لا ســيما في الأطــراف
الشرقية منها، ومنها على سبيل المثال حي الفيصلية الذي يعد من الأحياء الفقيرة وغير المخطط لها،

فضلاً عن ارتفاع نسب الأمية والبطالة بين سكانه بحسب دراسة للمعهد العربي لإنماء المدن.

يادة وفي قطر لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث انتشرت المناطق العشوائية خلال السنوات الماضية بعد ز
عدد الأكشاك على حواف العاصمة الدوحة، وزحف المد العشوائي ليصل إلى وسطها حيث ظهرت
الملاحق الهشة التي يتم بناؤها من الخشب والصفيح، وهو ما دفع الحكومة لتبني عدد من الخطط
لإزالــة تلــك المنــاطق الــتي يخــشى مــن تزايــدها خاصــة في المــدن البعيــدة نسبيًــا عــن العاصــمة في ظــل

الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات.

الأزمة ذاتها تفرض نفسها على المشهد الإماراتي لا سيما في المناطق الصناعية التي تتكدس بها ورش
ية التي تفتقد للحد الأدنى من إصلاح السيارات ومحلات بيع قطع الغيار وغيرها من الوحدات العقار
الخــدمات في بعــض المنــاطق المتطرفــة لــدى بعــض إمــارات الدولــة، بمــا يشكــل “كانتونات”عشوائيــة

مكتملة الجوانب يصعب اختراقها إذا استمرت في معدلات تناميها الرأسي والأفقي.

وفي الكــويت رغــم عــدم وصــول المنــاطق العشوائيــة إلى المعــدلات الــتي قــد تشكــل خطــورة علــى أمــن
واستقرار البلاد، فإن العديد من الأحياء الشعبية بدأت في الظهور في مناطق السالمية وصباح السالم،
ــا رئيســيًا ــؤرًا لانتشــار الجريمــة وموطنً ــن ومنطقــة رأس عشــيرج الــتي مثلــت ب ي وأخــرى في شرق القر
للعـاطلين عـن العمـل، هـذا بجـانب صـعوبة سـيطرة قـوات الأمـن عليها بسـبب وضعيتهـا الجغرافيـة

الوعرة وضيق الأزقة بها وعدم انتظام الطرق وتحديات معرفة دوربها.
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تعاطي الحكومات مع الملف
اسـتشعار الحكومـات العربيـة الخطـر إزاء مـا تمثلـه هـذه الظـاهرة مـن تهديـد واضـح ومبـاشر لمسـتقبل
الـدول والمجتمعـات علـى حـد سـواء، دفعهـا لتبـني عـدد مـن الإستراتيجيـات الراميـة إلى إزالـة الأسـباب

وراء تنامي هذا الداء واستفحاله ومحاولة تقليم أظافره عبر تجفيف المنابع.

اللافـــت للنظـــر أن معظـــم الإستراتيجيـــات الـــتي اتبعتهـــا الحكومـــات العربيـــة في علاج تلـــك الظـــاهرة
اسـتندت إلى اسـتخدام القـوة كلغـة خطـاب ثابتـة لا تتغـير، تتبـاين في شـدتها مـن دولـة لأخـرى، مـا بين
يا والسودان، وإرغام على الخروج تحت وطأة إزالات بالجملة قهرًا وعنوةً، كما في السعودية وسور
التهديـد والوعيـد والابتزاز كمـا هـو الحـال في مصر، وصـولاً إلى الضغـوط عـبر تنغيـص الحيـاة والحرمـان

من الخدمات كما في لبنان والعراق.

وافتقـرت معظـم تلـك المعالجـات إلى الخطـط طويلـة المـدى الـتي تتعامـل مـع العشوائيـات كـداء مزمـن
يتطلـب التشخيـص الجيـد أولاً للوقـوف علـى حجـم الأزمـة بشكـل دقيـق، ثـم وضـع بروتـوكلات علاج
تختلـف مـن حالـة إلى أخـرى حسـب طبيعتهـا الـتي لا يمكـن أن تتطـابق مـع غيرهـا في ضـوء عـدد مـن
المحــددات، مــع الوضــع في الاعتبــار الالتزام بســياسة “المرحليــة” حيــث تقســيم العلاج إلى فــترات زمنيــة

متعاقبة تتجنب أسلوب الصدمة الذي يأتي في الغالب بنتائج عكسية.

بعض الحكومات اختزلت الحلول في إزالة ظواهر الأزمة المتمثلة في العقارات العشوائية وفقط، ونقل
كثر آدمية، دون البحث في جذور المشكلة وعلاجها من قواعدها المتشعبة، سكانها إلى مناطق أخرى أ
وهو ما يجعل من تلك السياسات حلولاً مؤقتة سرعان ما تعيد معها الظاهرة مرة أخرى مستقبلاً،
كثر خطورة، هذا بخلاف تجاهل البعد الإنساني والاجتماعي في العلاج وهو ما يؤدي وإن كان بشكل أ

يادة الاحتقان الشعبي وتعزيز مسارات التفرقة والانقسام المجتمعي. في الغالب إلى ز

ففي مصر على سبيل المثال بدأت الدولة في التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير
وحدات سكنية ملائمة لمتوسطي ومحدودي الدخل وبأسعار مقبولة وفي متناول الجميع، عبر برامج
للتمويـل العقـاري تحت رعايـة صـندوق الإسـكان الاجتمـاعي الـذي يسـتهدف بنـاء نحـو مليـون وحـدة

سكنية خلال السنوات القادمة.

وبـالتوازي مـع ذلـك لجـأت الحكومـة المصريـة إلى التصـدي بكـل حسـم لمخالفـات البنـاء والتعـدي علـى
الأراضي، كمـا أطلقـت بعـض المبـادرات لتـوفير وحـدات ملائمـة علـى رأسـها مبـادرة “حيـاة كريمـة” التي
ــادرة “ســكن لكــل ــاني عــام ، ومب ــانون الث ــاح الســيسي في  يناير/ك ــد الفت أطلقهــا الرئيــس عب
المصريين” لتوفير  ملايين وحدة سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل، بفائدة سنوية لا تتجاوز

. يوليو/تموز  عامًا، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في  (متناقصة) لمدة تصل إلى %

لكن رغم كل تلك الجهود لا تزال الأوضاع المعيشية في مصر مؤشرًا خطيرًا يدفع للتشكيك في قدرة



تلـــــك المبـــــادرات علـــــى علاج المشكلـــــة المتوارثـــــة منـــــذ عقـــــود طويلـــــة مـــــن جذورهـــــا، وهـــــو مـــــا
تكشفه الأرقام الرسـمية الصـادرة عـن معـدلات الفقـر في مصر الـتي تقـترب مـن حـاجز الــ%، أي أن

هناك قرابة  مليون مصري يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

البــاحث المصري في علــم الاجتمــاع الســياسي، علــي الرجــال، المتخصــص في الــدراسات الأمنيــة، يــرى أن
هناك ثلاثة دوافع لنظام السيسي في تعامله مع ملف العشوائيات:

أولها: الطمع في أراضي العشوائيات داخل المناطق الشعبية القديمة لا سيما أنها تشكل ثروات وكنزًا
يًا ضخمًا، ويصــاحب هــذا تحــوّل الدولــة، وتحديــدًا الجيــش، إلى مضــارب في ســوق يًــا واســتثمار عقار

الأراضي ومحتكر لها.

ثانيهـا: إحكـام القبضـة والسـيطرة الأمنيـة علـى الحيز المـديني، وبـالأخص في ظـل هـاجس تكـرار “ثـورة
يناير” مرة أخرى.

أما السبب الثالث والأخير فيتعلق بوجود مناطق خطرة يجب إزالتها، رغم أن ذلك ربما يمثل كارثة
اجتماعية وأمنية محققة لا سيما أن بعض المناطق المراد إزالتها لها تاريخ كبير وامتداد عائلي ضارب

بجذوره لمئات السنين، ومن أبرزها جزيرة الوراق بالجيزة.

كبر في ظل الانتهاكات التي يمارسها يا ربما يتطابق الوضع وإن كانت معدلات تفاقم الأزمة أ وفي سور
كثر من % من إجمالي عدد سكان نظام الأسد، والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي دفعت بأ
البلاد إلى آتــون الفقــر بحســب تقــديرات وكيــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة مــارتن

غريفيث.

أما في لبنان، فالجهود المبذولة لعلاج تلك الأزمة سرعان ما تتحطم على صخرة فساد النخبة وغياب
ير الاقتصاد اللبناني كثر من 60% من اللبنانيين إلى مستنقع الفقر وفق وز التخطيط وهو ما  بأ

أمين سلام الذي حذر من تفاقم التدهور إن لم يتم اعتماد خطة إصلاحات مالية واجتماعية عاجلة.

وفي العراق، فهناك  مليون مواطن يمثلون 40% من السكان البالغ عددهم  مليونًا يعتبرون
فقـراءً وفـق البنـك الـدولي، هـذا بخلاف % مـن إجمـالي الشعـب اليمـني بعـدما كـانوا لا يتجـاوزون
% في ، بحســب تقــديرات الأمــم المتحــدة، وفي المغــرب وصــلت نســبة الفقــر إلى % بعــدما
يــــر صــــادر عــــن المندوبيــــة الساميــــة كــــانت في العــــام الســــابق تــــداعب حــــاجز الـــــ% وفــــق تقر
للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، وإن كانت تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد

كبر من ذلك ومرشح للزيادة. أ
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روشتة للخروج من الأزمة
وبشأن روشتة الخروج من تلك الأزمة، يرى خبير التنمية المحلي بجامعة القاهرة، محمود سالم، في

حديثه لـ”نون بوست” أن التعامل مع ملف العشوائيات لا بد أن يسير في ثلاثة مسارات متوازية:

يعي: حيث ضرورة وجود مظلة تشريعية تحمي الدولة والمواطن معًا، تعطي الحكومة – المسار التشر
ير الفنية خطورتها على حياة المواطنين، وفي المقابل تمنح المواطن أحقية إزالة الأماكن التي يثبت بالتقار
حـق الـدفاع عـن منزلـه أمـام السـلطات الرسـمية حـال كـان التحـرك مجحفًـا ويبخـس حقـوقه الماديـة

والعينية.

ية لكل المناطق العشوائية بأحكام قضائية – المسار التنفيذي: وهذا يتطلب تنفيذ أحكام الإزالة الفور
باتــة، دون تركهــا بعــد إخــراج ســكانها منهــا حــتى لا تتحــول إلى بــؤر تشكــل مخــاطر أمنيــة علــى المجتمــع
كيد على عدم توظيف واستغلال تلك الأماكن في غير الأغراض المخصص لها، سواء مستقبلاً، مع التأ
كملهــا داخــل أجهــزة الدولــة بالاســتثمار أم نــ الملكيــة بالكامــل، وهــذا يتطلــب تخصــيص قطاعــات بأ

التنفيذية للقيام بهذه المهام (شرطة ومحليات).

– المسار الاجتماعي: ويتعلق بضرورة توفير العدالة في عملية إزالة العشوائيات، فلا تنزع ملكية فرد
دون تعـويضه التعـويض المناسـب وليـس التعويضـات الجزافيـة الـتي تبخـس النـاس حقوقهـا، كذلـك
مراعاة البعد الإنساني بأن تعطى الأسر مساحة كافية من الوقت للبحث عن البديل وضرورة توفيره

بالشروط الإنسانية المطلوبة.

وبالتوازي مع تلك المسارات على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة – كما ذكرها مرصد المنتدى
الإستراتيجي للسياسات العامة – منها:

– تطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية.

– تطبيق مبدأ الشراكة مع الأهالي فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

– دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.

– تعدد الخيارات أمام سكان المناطق العشوائية للاختيار ما بين  بدائل (التعويض المالي – السكن
البديل – العودة إلى المنطقة بعد التطوير).

– ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.

– تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مشروعات التطوير.

 فضاء للخدمات.
ٍ
– إعداد مخططات لتوسيع الطرق الرئيسية وخلق أراض
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– الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التى تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه
المنــاطق في أغــراض أخــرى غــير ســكنية أو إزالتهــا وإعــادة تخطيطهــا والبنــاء بشكــل حضــاري ثــم إعــادة

توطين السكان مرة أخرى.

– التطــوير الكامــل لبعــض المنــاطق العشوائيــة القابلــة للتطــوير في وجــود قاطنيها وإمــدادها بــالمرافق
اللازمة.

– إزالة أعمال البناء التي تخالف القانون، ضبط مخالفات واشتراطات البناء وضبط التعديات على
الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة.

– إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين من الطبقات الفقيرة.

أخيرًا.. تبقى الإرادة السياسية هي الفيصل في حسم معركة العشوائيات في المنطقة العربية، خاصة
بعدما باتت خطرًا يتجاوز حدود الزمان والمكان والقدرات الاقتصادية، تلك الإرادة التي تستطيع – إذا
ما توافرت – في وضع خطط تنموية حضرية شاملة، لعلاج القصور الحاليّ بشكل عملي بعيدًا عن

المسكنات التي تؤجل الصدام ولا تمنعه.
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